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عندما قرأت رائعة إليزابيث جيلبيرت “طعام صلاة حب” وددت لو مررت بالتَجربةِ نفسها، السفر،
الأكل، الصلاة، الوقوع في الحب.

كل وتسمن تلك المرأة التي فقدت كل شيء (زوجها وثروتها) ثم بدأت من الصفر، في بلد غريب، تأ
وتتعلم لغة جديدة.

كن بحاجة وقتها لتعلم لغة جديدة، الأكل، أو الوقوع في الحب. إنها تلك الفترة من حياتك التي لم أ
ينتابك فيها الرضا لمدة قصيرة جدًا، ثم بعدها يتداعى عالمك تمامًا .

فجأة تجد نفسك وحدك تمامًا وأمام رحلة مجهولة إلى بلد أسيوي تجهل عنه كل شيء، وقتها كل
طموحاتك بالسفر تنكمش وتتقلص وتشعر برغبة شديد في البقاء داخل حجرتك الآمنة.

وكان هذا البلد “ماليزيا” العاصمة الماليزية كوالالمبور على وجه التحديد.

(أظن أنني أستحق شيئا لطيفًا)

إليزابيث جيلبرت – طعام صلاة حب
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الرحلة

ــق “القــاهرة – ي ــة لم تخطــو وحــدها خــا حــدود طر ــاة عربي ــا. كفت أتــت لي فرصــة الســفر إلى ماليزي
الإسكندرية” الصحراوي حان وقت صعودها وحدها على طائرة.

تلـك الفتـاة الـتي تخـشى المرتفعـات، تهـاب ركـوب السـيارات وتفضـل القطـارات سـوف تصـعد وحـدها
يارتها قط. عابرة عدة بلدان من أجل الوصول إلى رقعة لا تعرف عنها أي شيء، بل لم تحلم بز

تــرددت كثــيرًا حــول الســفر لكنــني بالنهايــة فعلتهــا، ظللــت أتحــدث إلى أصــدقائي الذيــن مــروا بتجربــة
الســفر، اســألهم الكثــير مــن الأســئلة حــول: كيــف هــو المطــار؟ كيــف هــو الصــعود إلى الطــائرة؟ هــل

سأموت؟ هل سيتم اغتصابي في أحد الأزقة؟

لكنني سافرت بالنهاية، ولم تكن رحلة الطائرة ألطف ما مررت به!

كلــت خلالهــا مــا تــم لم تســتغرق الرحلــة الأولى مــن القــاهرة إلى مطــار أبــو ظــبي ســوى ثلاث ساعــات، أ
تقــديمه لي وشربــت مــا شربتــه، وراقبــت الفتــاة الأســيوية والفــتى الهنــدي اللــذان جلســا إلى جــواري،

تناولت الفتاة وجبة فطورها السيئة ثم غطت وجهها ونامت

 في الرحلة الثانية التي استغرقت حوالي ست ساعات جلس إلى جواري رجلان يبدوان من الرحالة،
يتحدثان الفرنسية لكنهم لم يبدوا كفرنسيين، ولا تسأل “كيف يبدو الفرنسي فرنسي” لا أعلم فقط

الأمر كان كذلك.

حاولت فتح أحد الأحاديث مع الشخص المجاور لي، وكان هذا خطأ عمري، عندما أخبرته أنها مرتي
الأولى علــى الطــائرة. بــدوت علــى درجــة كــبيرة مــن الســذاجة والبلاهــة وأنــا أســأله عــن كيفيــة عمــل
الشاشة المعلقة أمامي، فأراني كيفية العثور على الخريطة وتتبع الوقت المتبقي في الرحلة، كنت أراقب

الطائرة وهي تطير، وعداد الدقائق يمر بشكل سريع.

غفوت قليلاً، ثم شعرت بيد ذلك الرجل تتسلل لتوضع فوق ردفي، انفضت فسحب يده سريعًا.

لم يعتذر وبدا مرتبكًا، ثم تظاهر بالنوم.

جلست في مقعدي متسمرة، أمامي حوالي أربع ساعات على الوصول، ذلك الرجل حاول التحرش
بي وأنا نائمة، أقنعت نفسي أنه يجب أن أتحرك، إن لم أستطع تقديم شكوى ما على أقل تقدير يجب

أن أنتقل من مكاني.

“أنا لست في مصر” هكذا رددت.

بطبيعة الحال نسبة كبيرة من الفتيات المصريات عندما يواجهن حادث تحرش يصمتن، ينتقلن من
مكانهن، يكتفين بالتهزيق. من تحاول سباب المتحرش، ضربه، اللاقتراب منه تجد مليون يد تعترضها،
تضربها، تتحرش بها، تخبرها ببساطة ألا تفضح نفسها. تتفحصها لتلقي اللوم عليها، هذا ما أصبح



عليه الشعب المصري “مجموعة من الزومبي” وأصبحت المرأة كائن مفزوع مروع.

تملكتــني الشجاعــة أخــيرًا وتحركــت ناحيــة ركــن المضيفين وطلبــت مــن أحــدهم تبــديل مقعــدي. كنــت
كلني. مرتبكة، مفزوعة، والشعور بالوحدة والندم يأ

عندما سألني المضيف عن السبب أخبرته بصوت مختنق أن أحدهم حاول التحرش بي.

ية كانت ابتسمت لي عندما ناولتني فنجان قهوة وشكرتها ثم انفجرت بكاءً، احتضنتني مضيفة كور
ية “كامساهاميدا”. بالكور

يــة وبين عــروض غســيل الــوجه وشرب المــاء والجلــوس لأهــدئ في ركــن المضيفــات تــولت المضيفــة الكور
نقـل حقيبـتي الصـغيرة الـتي وضعتهـا تحـت مقعـدي وكتـابي “جنـوب الحـدود غـرب الشمـس” رفيقـي

الوحيد في الرحلة.

سألتي إحدى المضيفات التي لم أستطع تبين جنسيتها من شكلها أو لكنتها من أين أنا، أخبرتها أنني
مــن “مصر”، فرأيــت نظــرة امتعــاض علــى وجههــا وهــي تجيبــني: آه، كنــت هنــاك مــرة، يــا لــه مــن بلــد

جميل”.

امتعاضهـا الواضـح أشعـرني بـالتقلص، لكـن ذلـك الشعـور لم يسـتمر لأني نقلـت نفسي بعيـدًا عـن ذلـك
الرجل الغريب، أخذت حقيبتي التي وجدتها “مفتوحة”! وكتابي، وجلست إلى جوار فتاة شابة جميلة
تقرأ وتشرب الشاي الأخضر، سألتني الفتاة إن كنت بخير وعرضت علي غطاء ومخدة، بينما سألتني
كـبر سـنًا- إن كـان هنـاك شخـص مـا ينتظـرني أم أنـا بحاجـة إلى امـرأة أخـرى -تبـدو مماثلـة لهـا لكنهـا أ

مرافق.

وقتها بدأت أهدأ بشكل ما، أو لعلي لم أهدئ، كنت أحدق بالفراغ، لا أستطيع القراءة، التفكير في أي
شيء،

 

لا تعتذر عن بكائك، تلك المشاعر التي نملكها نحن بدونها كالربوتات
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وصــلت إلى ماليزيــا، وركبــت ذلــك القطــار الصــغير الــذي نقلــني مــن مكــان الهبــوط إلى المكــان الخــاص
بالخروج، انتظرت حقيبتي الصغيرة حتى ظهرت، ثم بحثت عيناي عن الصديق المعني بمقابلتي، للمرة
الأولى بحياتي ظللت  ساعة دون سماع كلمة واحدة عربية أو التحدث بكلمة واحدة عربية، ما أن
رأيت ذلك الصديق حتى تعلقت به كالأطفال، حاول إقناعي بالذهاب والشكوى لكنني طلبت منه

أخذي بعيدًا عن المطار، أنا أريد فقط الاختباء في أحد الأركان الآمنة.



 

كوالالمبور العاصمة الخضراء

وصلت ليلاً فلم أر من الطريق شيئًا سوى الكثير من الخضرة.

أنت لن تدرك حق حاجتك إلى المساحات الخضراء إلا عندما تحيط بك، في العاصمة الماليزية قابلت
الكثـير مـن المساحـات الخـضراء، علـى عكـس قـاهرة المعـز ذات الهـواء الثقيـل أصـبح تنفسي أفضـل في

“كوالا”، ولم تعد تنتابني نوبات السعال الشديدة.



ــابيتول وبســبب بعــض الأمــور الــتي تتعلــق بشخصــيتي الانعزاليــة، وشعــوري بالراحــة لم أســتقر في “ك
.Riana Green ًكثر الأماكن التي رأيتها هدوءًا وأمانًا وجمالا هوتيل” بل استقر بي الأمر في أ



ما لم أستطع نسيانه حتى الآن هو استيقاظي صباحًا والتحديق إلى تلك الكتلة الخضراء التي تطل
عليها نافذتي، الراحة، الشعور وكأنه بإمكانك الموت بسلام الآن، رغبتك في توقف كل شيء والاستمرار

فقط في التحديق إلى تلك الكتلة الخضراء للأبد.

ماذا فعلت هناك؟

يــد مــن الــوزن، كنــت أفعــل كمــا لم أفعــل أي شيء ســوى تنــاول الطعــام، الاســتمتاع بالأكــل وكســب المز
فعلت إليزابيث جيلبيرت بالضبط، أتناول الكثير من الطعام وأخبر نفسي ببساطة: سوف نحل هذه

المشكلة في المستقبل.

دائما ما وجدت في الطعام رفيق الروح، جابر كسور الأحلام والقلوب، إنه الصديق الذي لا يخذلك
أبدًا ولا يتخلى عنك مهما حدث؛ لهذا استمريت في تناول الطعام بشراهة.



كثر المشروبات انتشارًا في ماليزيا، رخيص الثمن ومتوافر في الشوا بشكل كبير، شراب جوز الهند من أ
كلـه مسـتمتعًا بطعمـه تجـد العديـد مـن الأشخـاص يقومـون بتقشـير جـوز الهنـد، يجعلونـك تشربـه وتأ

البشع!

نعم، تلك كانت مرتي الأولى التي تناولت بها جوز الهند الطا وقد كرهته للأبد.

مهما أخبرني أحدهم أنه صحي، أنه رائع، هو فقط بشع ولا أرغب بتجربته مرة أخرى.



كعـادة أي بلـد أسـيوي الشـاي جـزء لا يتجـزأ مـن روتين مشروبـاته اليـومي، عليـك تجربـة أنـواع الشـاي
المثلج التي يقدموها خصوصا “الشاي باللبن”، “الشاي باللبن المثلج” بالنسبة لأهل ماليزيا يعتبر من
مشروبـاتهم المقدسـة، سـوف يحـاولون إبهـارك بمـدى روعـة مشروبـاتهم المحليـة، مـا أن تتذوقهـا حـتى

تجدها مجرد “شاي بلبن مثلج”!

لكن الأمر يستحق التجربة على كل حال.

ــا وجــودته عاليــة، كذلــك ــا الكثــير مــن المطــاعم الرخيصــة، الطعــام رخيــص في ماليزي ســتجد في ماليزي
ستتمكن من التواصل بسهولة مع أهل البلد فنسبة كبيرة منهم تتحدث الإنجليزية.

لم أحتك بالكثير من الماليزيين في سفري، كنت أتناول الكثير من الأطعمة وأتأمل المساحات الخضراء، لم
أذهب إلى أحد المتاحف أو المعابد أو أي شيء على سبيل السياحة، فقط كنت أتناول الطعام وأحدق

في المساحات الخضراء.

العودة

كثر ما افتقدته عند عودتي إلى القاهرة الهدوء الماليزي، الأمر لا يتعلق بهدوء الشوا أو أي شيء من أ
هذا القبيل، الأمر يتعلق بالأشخاص، لم ينظر لي أي شخص طوال الرحلة، شعرت بكوني غير مرئية، لم
أصــادف عــائلات تحــدث ضوضــاء كبعــض االعــائلات العربيــة، في الــوقت الــذي يلتزم بــه ســكان البلــد



بالوقوف في جانب واحد من السلالم المتحركة تاركين مساحة لأي شخص على عجلة من أمره، نجد
بعض العرب يقفون بعشوائية، أمام السلالم المتحركة، يصيحون بأعلى صوتهم، يسخرون ويتفحصون

فيمن حولهم.

كذلــك افتقــدت تلــك الابتسامــة الــتي يقــدمها لي أي بــائع عنــدما أشــتري أي شيء منــه، الطريقــة الــتي
.Have a nice day يقولون بها

عندما تعود إلى بيتك بعد فترة طالت أو قصرت سوف تشعر بتغير العديد من الأشياء، ستظل فترة
تتحدث فيها عن تجربتك بينما جميع من حولك يحدقون إليك بنظرات فارغة على سبيل “أوجعت
رأســنا”، لــن تتلقــى الكثــير مــن الابتسامــات، ولــن تجــد تلــك الأشيــاء المجانيــة الــتي يضيفهــا الباعــة إلى
كثر من قطعة شوكولاتة، ستفتقد الكثير طعامك، أو الخصم الذي يعطونه إليك لمجرد أنك اشتريت أ
مـن الأطعمـة الـتي كرهتهـا، كمـا أفتقـد شراب جـوز الهنـد غريـب الطعـم هـذا، وكمـا أفتقـد خبز الكـاري،

والسمك الحلو والحار، والأرز المقلي، وعصير قصب السكر البارد.

يبا، أجنبينا يتلقاك الجميع بابتسامة، ويهزون السفر سيجعلك تحن إلى تلك الفترة التي كنت فيها غر
إليك رأسهم عندما تنظر إليهم.

/https://www.noonpost.com/14222 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/14222/

